د 


ينا 


ذكرنا في صدر المقالة التى نشرت في العدد السابق من مجلة 
الدارة ان قديمان له مقالات كثرة : في تاريخ العلوم الطبيعية عند 
المسلمين » نقلها عن المخطوطات والكتب العربية واللاتينية المتوفرة 
في مكتبات المانيا وغيرها من البلدان الاوربية » نشرها ‏ في حينها ‏ 
في عدد من المجلات باللغة الالمانية ثم جمعتها ‏ بعد وفاته بنحو 20 
عاما ‏ دار النشر اولمز بمجلدين ضخمين ٠‏ 


يتبين للمطلع على هذه المقالات ان فيدمان , لم يَ 
بالنص العربى الذى ياخذه عن مخطوطة معينة أو كتاب معين ٠‏ وانما 
كان يضيف كل ما يجده في مخطوطات وكتب اخرى » مما له صلة 
بالموضوع , ومن هنا كانت مقالاته - أ مفظدها طويلة اغنية 
بالاستشهاد والاستطراد والتعليق + 


من هناء المقالات / المقالة السادسة في المجلد الاول ٠‏ التى نحن 
بصددها والتى تشمل موضوعات كثيرة . ننشر منها الجزم المتملق 
بالالات والادوات حيث تشقل الات الحروب القسم الاكبر منها ٠‏ 


ولقد نقل فديمآن النص العربى عن كناب «٠‏ مقاتيح العلوم 
للغوارزمى ٠‏ التى تشرء 5عاءالا هونا .© عام كما م في 
اليدن - وقدمه فيدمان . في مقالته هذه ٠‏ للقارىم الالسانى على 
النحو التالى 


٠‏ لقد كان )١(‏ مقاتيح الملوم وليد الحاجة الملحة في نهاية 


الحقبة الاصلية من الاداب الاسلامية «لتعريفات مختصرة مركزة 
في العلوم جميمها او في اكير عدد منها ٠‏ وهو اقدم كتاب من مثل 
هذاه الكتب ا ا 0 
الغوارزمى ‏ (ب) - ثم يذكر ان الكتاب يشمل شروحا لالفاظ فنية 
عديدة , جملت 7710168 7720 ينيف لمنوان الكتاب : ٠‏ الكتاب 
الذى يشرح القاظ الملوم عند المرب والعجم » ويزيد قديمان مقثبا 
من مقالة كتبها فاعكطعوم:ةة .55 عن الكتاب فى (المجلة الاسيوية 


. 


الاجتماعية الصادرة عام 1458 م صن 1711١‏ ) ما يلى : لا يمثل 
الكتاب صورةللسرعة الفائقة التى هيمن الدارسون العرب ؛ في مدة 
دجيزة من نموالملوم الاسلامية ٠‏ على كل موضوع ٠‏ يمكن ان يكون 
بحد ذاته مجالا للبحث فحسب ٠‏ بل يمثل ‏ كذلك ‏ تقدما فى 
المنهج ٠‏ الذى يتفوق على الكتبالممائلة الاخرى. ,. ككتاب التمريفات 
الذى ( يبحث المسائل الفقهية والفلسفية واللغوية ٠ ) ٠‏ 
يشمل ‏ كما يدكن فيدمان ‏ كتاب المفاتيع من مقالتين ٠‏ تال 
المقالة الالى من ستة ابواب والثانية من تسعة ابواب , مشيرا الى ان المقالة 
الثانية مهمة بالنسبة للباحث الطيمى «الرياضى ٠‏ ولقد اختار هو منها 
الباب الثامن الدى يبحث : في الحيل (1) ٠‏ فتقله الى اللغة الالمانية ٠‏ 


هذا وقد نهج فيدمان في ترجمة هذا الباب . وضع نص المفاتيح ثم 
التعليق عليه . كما اعطى كل لفظ رقمًا معينا.كما ياتى : 


الفصل الاول 


في الالفاظ التى يستعملها اهل العيل في الاثقال بالقوة اليسيرة 

صناعة الحيل : يسمى باليونانية منجاقون ؤ بيرع لزيد يرع( واحد 
اقسامها جر الاثقال بالقوة اليسيرة فمن الالفاظ التى يستعملها اصعاب 
هذه الصناعة )١(‏ البرطيس : وهو فلكة كبرة ( دولاب كبر ) يكون في 
داخلها معور تجر بها الاثقال » تفسيها باليونانية : المحيطة * 


القد ورذت هذه الكلمة في مغطوطات المفاتيح بصور متنوعة , اما في 
حيل ايرن فورد بلفظ اقرب للاصل اليونانى « بريطيطس لاهج 4ع1:»3» 
ثم ذكر : وتأويلها المحيطة ٠‏ كما في المفاتيح ٠‏ اما رضوان فيذكر دولابا 
أو دائرة ولا يذكر كلمة فلكة , كذلك كلمة قطب بدل كلمة معور ٠‏ 


القد دردت كلمة فلكة في كتاب ٠‏ المقرى ٠‏ بصيفة الجمع ( فلك ) 

دتمنى عنده المجلة الكبيرة او الغشبة المدورة التى كانت توضع تحت 

عربة نقل ' الرخام. ‏ من" مقالع اقرطبة' وحتئ مستت اقزطبة ©(" المفرى + ١‏ 
0 


لمكم مسح ع م اح نا 


ينا 


- 


إذيننا 


كلك وردت كلمة محور في الاضطرلابات ٠‏ 
الاجزام المتنوعة القابلة .اللدوران ٠.‏ وه مثبعة 
ويستند عليه في احدى نهايتة + يسمى. هذا ' القضيب. كما' يوحئ شكله 
فرسا ٠‏ الاسم الذى يتكرر. في ساعة رضوان:+. أما صاحب المفاتيحع فيمرف 
الفرس في فصل ٠‏ علم الهيئة ص 778 » بأنها ؛ قطعة شبيهة بصسورة 
الفرس ٠‏ يشد بها المنكبوت على الصفائع ٠‏ 


هذا وغاليا ما تستممل كلمتا قطب ومخور في جملة واحدة ولفرض 
واحد دون التميز بينهما * 

(1) المعل (. الرافعة وهى باليونانى 402205/ ) خشبة مدورة 
أو مثمنة تحرك بها الاجسام الثقيلة بان يعضر تحت الشىء الذى يعتاج 
الى تحريكه ويوضع فيه راس المغل ثم يكبس الراس الاخر فيستقل الجسم 
الثقيل ٠ ٠‏ 

جاء في ملاحق 2027 ( م ص 077 ) أن معنى كلمة مخل في 
القاموس العربى هو ٠‏ آلة طويلة من حديد ونعوه تقلع يها العجارة ٠‏ » 

أما في حيل ايرك فقّد وردت الكلمة بتفصيل اوسع » الا انه استعمل 
كلمة « طرف ٠‏ بدل كلمة « رأس » + 

() البيرم ؛ أصناف المغل ويقال : البارم ايضا , والمغل لفظلة 

.يونانية والبارم فارسية. * 


يرى 1155نا1 أن البيرم آلة ترقع القاسى من الاشياء » وربما 
تعنى مدابا ايضا. ٠‏ 


(4) أبو مغليون 155لط0:00م7ة5 حجر يوضع تحت المخل فيسهل 
به تغزيك الثقل * 


لقد اشتقت هذه الكلمات من اللفظ اليونانى ,)467 ©7011 2( 
ولقد وردت فى حيل ايران ص 48 مضافا لها العبارا 


: وتبيانها انها 


توضع تحت المغل , « الحجر الذى يتحرك عليه المغل » أو « الحجر الذى 
يقع تحت المغل » ٠‏ 


(0) الكثيرة الرفع : آلة تسوى من عوارض وبكرات وفلوس تجربها 
الاحمال الثقيلة ٠‏ 


اتبين رسوم «كثيرة: الزفع» المدكورة:, بالاسم. نقضه-,' فى خيل ايدان 
اص 44 أن ترتيب البكرات كان هنبا الى جنب + وليس فوق بمضها البيض 
كما هو ممروف عندنا ٠‏ هذا وقد اطلق على المحور الذى توضنع عليسته 
البكرات : «منجنون » الاسم الذى يقابل اللفظ اليوناتى ( ريه يعات )/ ) 
ويدقا ا 2 أن كلمة ٠‏ منجنون + أواه منجنين » تمنى 
افلكة يرفع بها المام أو دالية وفى المفاتيح ما يوافق ذلك ٠‏ 


آما البكرات فقد استخدم منها ‏ كما فى كتاب رضوان - لجن الحبال 
الى" الزوايا والاركان +" وقى حيل ايران تمثل البكرة اساسا من الاسس 
الغمسة : البرطيس والمغل والبكرة والاسقين واللولب ٠‏ الا آن المفاتيع لم 
إيذكر سوى أربعة ققط * 


والقلس لقظ من القاظ الحيل يقابل اللفظ اليونانى 6/235« ٠‏ 
يتحرئ فيدمان مدلولات المغل والميخال فى مقدمة ابن خلدون ٠‏ فهو 
يوضح ,أن. كلمة :«ميغاله رجاءت..قى ‏ المقيمة , نور ,مخطفة :ويورد/تقسين 
©0518 الها ولا سيما تلك التى وردت فى المقدمة. ج ! صن 17-8 
و 818 ؛ اذ يقسرها ب : ٠‏ راقمة أو كثيرة الرفع » ٠‏ اذ جاوت فىج7 


ص 7١8‏ بمعرض ميغال الابنية اى الذى يضاعف قوى الانسان وفى ج ٠‏ 
اص ٠١8‏ وردت مع كلمة هندام يرفع الاحجار ٠‏ 
قلت : جام فى حاشية ص 414 ج9 مقدمة. ابن خلدون تحقيق, 
الدكتور على عبد الواحد وافى 7 ١147‏ ه تمليقا على كلمتى هندام 
ومحال ما فلى + 


٠‏ يطلق الهندام على حسن التنظيم والاصلاح والادارة ويقصد به اينخلدون 


أيوفينا 


ك-_ ووم 


هتا ما يشمل كذلك المدد والالات والاجهزة التى يستمان بها فى الصناعات 
وبالنسبة لكلمة ٠‏ محال ء أو ٠‏ محالة ٠‏ جاء الغشبة التى يستقن :غليها 
الطباون ( البئاؤون ) فى أثناء بنائهم وتشييدهم للبيوت ٠‏ وهى التى 
يسميها العامة فى مصتر » السقالة 6..- 


يتابع الاستاذ وافى قائلا : هذا وقد وردت هذه الكلمة محرفة فى 
جميع الطبعات السابقة ٠‏ فلقد وردت بالخاء المفجمة ( المغال ) ووردت 
بزيادة النون بين الميم والحاء (. المنحال ) وقى النسخة التيمورية 'وزدت 
بميم فيام فخاء ( الميخال) » ١ ٠‏ م 


(1) الاسفين : ثىء يعمل شبيها بالذى يسميه النجارون : فانة 
ويوضع ركنه العاد تحت الاثياء الثقيلة ويدق دقا حتى يدخل تحته واكشر 
ما يستعمل عند قلع الحجارة من الجبال * 


يقابل كلمة اسفين , الذى ورد فى حيل ايران ص 44 , اللفظ 
اليوثانى وقد رسم الآسفين أفى كتاب رضوان تحت 
قاعدة عمود , ليجمل الممود شاقوليا ٠‏ 

آما كلمة ٠‏ فاته » أو ٠‏ يانه » الفارسية فتمنى اسفيئا حشبيا يوضع 
تحت الممود ليجمله شاقوليا ##8للتال ص 3584 . 


(1) اللولب : هو الشىء الملتوى الذى يدخل فى اخر يلوى ليا الى 
أن يدخل فيه وهو معروف ٠‏ يكون عند النجارين والمؤسسين ٠‏ 
يميز ايرن فى حيله ص 6!! بين اللولب والانثى ٠‏ 
(4) الغالاغرا : معصرة للزا 


توجد هذه اللعصرة فى مرسومة فى حيل اهرن عن 137 وتلقظ 
اليد نانى »© كاج 078 لا 

(4) الاستاطولى : خشبة مربعة تستعمل فى الالات * 

يرى 7710165 5هلة أن الاستاطولى هو المصا اليو 

اومن هذا" الجتشن + 


انية]1/ 200:2 ى 


لد 


اللا 


: ومن آلات المنجانيق‎ ٠ آلات الحروب كالمجانيق والعروات‎ )٠١( 


)١١(‏ الكرسى وصورته مثل صورة الشثىم الذى يكون في المساجد 
يصعد عليه لتعليق القناديل * 


يمثل الكرسى مقمدا أو طاولة منخفشة أو سلما ٠‏ وهو ما يستخدم 
للصمود عليه لوضع القذائف في الاجزام العليا من الالات ٠‏ وقد يطلق على 
المنصب الذى في وسطه ثقب دائرى تعلق فيه البيشة كما يظهر في الرسم 
الذى وضمه ( 2208 .8 160 .9 ثلاث آلات فلكية بثرسبورغ 14810 
ص 7١‏ )* ولذلك سنيت الكرة السماوية يكرمي “+ 


) الغنزيرة ( سميت كذلك لشكلها ) من آلاته ( آلات المنجنيق‎ )1١١( 
* وهى ثىء شبيه بالبكرة الا أنه طولانى الشكل‎ 


يترجم 1002 الخنزيرة على انها جزم الدولاب الذى فيه المحورء 
وقد ذكرها الجوبرى ستذكر ذلك بعد قليل « 


(1) السهم : خشبة طويلة مستوية كالجدع ٠‏ 


(15) الاسطام :. حديدة تكون في طرف السهم حيث: يعلق حجر الرامى 

يدكر فيدمان ‏ بهده المناسية ب بعض من كتب امور الحرب عند 

المسلمين . من هؤلام 38682688 الذى كتب فى تاريخ شؤون الحرب 

( سنة 1474 م ص 801 ) ومنهم 2580068 الذى له كتاب : تاريخ 
حضارة الشرق ( فينا سنة 1410 م صن ١م‏ رص 71١‏ )رمنهم قطء0م2 
الذى كتب في تاريخ المتفجرات ( 1846 م ) ٠‏ كذلك يذكر فيدمان 
5ملهط5 1.5 الذى قام بجمع العديب من الملاحظات في وجوه 

الات الحروب عند الشمراءالمسلمين ( لايبتغ عام 1845 ضن:17970) 
يشير فيدمان الى ان كتابء, تاريخ الحملات الصليبية ٠»‏ لصاحبه 

##اهناءة .8 رسوما لآلات الحروب ( عام 1840 ص 184 ) * 


هذا وقد لقل” فيدمان ما اورده محمد بن ابزاهيم ساعد الاتصارى 
(ه) في كتابة 'ارشاد القاصن الى اسنى المقاضد تحت “عنوان + هلم الآلات 
الحربية » جام فيه : 
2ك 


خيلا 


سم 


ه علم يتبين منه كيقية ايجاد الآلات الحربية كالمجانيق وغيرها 
منفعته شديدة الغتا في دفع الاعداء وحماية المدن ولابن موسى بن شاكر 
افيه كتاب مقين 6 - 


كذللك اورد فيدمان ما جام في كتاب كشف الظنون لحاجى خليقة 
في كتاب اجى 
في هذا الموضوع وفيه (ج صن ١48‏ ) : 


ه علم الآلات الحربية -+ علم يتمرف منه كيفية اتغاذ الآلات 
الحربية كالنجنيق وغيرها ٠‏ وهو فروع علم الهندسة ومنفمته ظاهرة 
وهذا العلم احد اركان الدين لتوقف امس الجهاد عليه ٠‏ ولبنى موس أبن 
شاكر كتاب مفيد في هذا الملم ٠‏ كنا في مقتاح السمادة ٠‏ وينبفى أن 
يضاف علم رمى القوس والبنادق الى هذا الملم وان ينبه على .أن امثال ذلك 
الملم قسمان : علم وضمها وضتعتها وعلم استممالها وفيه كتب ٠ ٠‏ 


ويذكر فيدمان بمضى الملاحظات العامة في آلات الحروب وبخاصة 
المنجانيق منها لكلمة منجانيق ممانى مختلفة , من هذه الممانى طريقة 
العمل ( آلية العمل ) 9 بالطريقة التى كانت طيور ساعة رضوان 
ترمى خلال ساعات النهار الكرات ٠‏ تتحرك ثم تنقصب من جديدا 1 


اولقد وردت كلمة الجمع  ٠‏ منجنيقات. ٠4‏ في ' فواضع 
كثيرة "كنا جاء' ذلك "في كتاب :الفهرسة ( لابن النديم. صن:.516 '):,وكتاب 
سيرة صلاحالدين لبهام الدين كذلك وردت بصيغة ٠‏ مناجنيق ٠»‏ كما هو 


الحال عند البلاذرى ( صى ١44‏ وص 584 ) ٠‏ وللمتجنيق والمرادة 
أهسيتها الاساسية والخاصة في آلات الحروب , فالمنجنيق يقابل المذفمية 
وبخاصة ما يطلق عليه 811540008 , وتقابل المرادة ‏ وتعنى 
جمار .الوحش ‏ الآلة المسماة مم0 المستمملة في دمى 
الحجارة » الا ان ال #ههه0 تتحرك الى الامام والخلف ثم 
ترمى , بيتما ترمى المرإدة, إلى لعلف > 


والمنجنيقى . تسبة الى منجنيق ب هو كل من يممل آلات الجروب , 
كان من اشهرهم يعقوب المنجنيقى ٠‏ وقد وردت كلمة .مرافقة 


1 


الكلمة عرادة فياكثي من المواضع . فلقد ذكر كاترميي ماهد 
في ( المجلة الآسيوية (5) صل184! عام 142٠+‏ ) 


٠‏ لقد هدمت المتجنيقات والمرادات التى نصيت حول المدينة برجا في الحال 
ويركز كاترمير في كتاب تاريخ المقول ص 177 الكلمة التركية (الكرابجا) 
التى تمنى ثور الجانوس , مرافقة لكلمتى المنجنيق والمزادة ٠‏ كما اذك 
آلة ٠‏ المروشك ٠‏ التى تشحن بالقذائف ٠‏ ومسا ذكره كاترمير أيضا 
منجنيق الشيطانية, ه.و ٠‏ متجنيق, الكرايجا الكبي ».و ه آلة,كمان رعد ٠‏ 
( اقوس _الرحد.) ٠‏ عللفا الإآنة التى ترم الشجاز) ‏ يصل ,وزتهاالق” 30 مزه 
(و) كما يذكن كاترمي. ان..من.المنعتيقات :.:المنجديق. الغرنجى, او؛ المغربى 
والمنجنيق المنصورى ثم يورد ما ذكره ابن الاثي : ان منجنيقا مضربيا رمى 
حجرا يزن 4٠٠‏ رطل سورى ( كاترمي : التاريخ ص 155 ) ٠‏ 


ويتحدث فيدمان فيقول : ان القاذفات والاكياش والديابات المرب 
.عملت على غَزّارَ انظية ٠‏ بل عملت ايضغامة 'جملت فعلها يفوق 
أفمال كل ماسبق ٠‏ ومن هنا جملت اذرع الراقمات طويلة جدا + 


ومن آلات الحروب الدرجية او الدرا 
الرجال في الحصار ٠‏ والستار: ابل عفهمئلتةط و م٠‏ 5 
اما الجرخ فهو القوس الضخم الذى يشد بالات هندسية كالذراع ٠‏ واما 
ا سس عق ا مر 2 
مربعة الشكل . سمكها يومة وطولها ذراع . جمل فيها الريش لتحفظ 
مسار سيرها + و ٠‏ والتشاب ٠‏ وهو مايوازى ٠‏ السهم ه وقد ذكره بهار 
اك واي ل 1 


هذا ويذكر الثعالبى في كتابه ٠‏ لطائف المفارف . ص 7 أن الملك 
الوثنئ جديمة الابرش الحرائى ٠‏ هوا اؤل من 'تصب النجنيق » أيوافقة في 
ذلك السيوظى "+ بيتما' يرى ابن استه ان التمرود فمل ذلك( كاترميي'“تاريعم 
المقول ص 744 ) - 


ويام-افيذنان! ببقَطا الشوامد أي العمل التتابى! ف" واسف اللجنيق 
لعا : ا :> > ؟ب ب ب سس _بلالالرلل ميخ 


آنا 


1 


والدبابة مبها تشبيه الشاعر أمية بن ابى عائد (ز) : سرعة الناقة برمى 
المنجنيق للصغر العظيم ٠‏ 

اقلت ! القد .بحثت في مكتبة جاممة الرهاض الفنية بالكتب الادبية 
والعلمية ‏ فوجدت بعد بحث دام طويلا ‏ بيت الشمر الذى ترجم فيدمان 
شطره الاول ولم يات به كاملا وجدته في كتاب الشمر والشعراء لابن قتيته 
اج ١‏ ص ,117 ب وانملة 


يمر كجندول المنجنيق يرمى بها السور يوم القثال 


ام يستشهدا بوصف دقيق الابن النجم (ح) ‏ حيث أيشبهها بالجنية التى 
عل زرؤسها العبال تسكن شم اتنقض أوقدا فارقها الجنادل + 


كذلك يذكر بيتا للمتنبى يصف فيه مهارة اعرابى حيث يقول : 
تصيب المجانيق العظام يكفه دقائق .قد اعيت قمى البنادق 
ولقد فسره الواحدى : بمقدور هذا الاعرابى عمل ما لايقدر عليه 


آحد غيره , فهو يصيب بالمنجنيق ما لايصيب رامى القس التى ترمى بها 
الحجارة ٠‏ 


ولقد ذكر الطبرى في تاريقه ( دى غوية م ص 844 ) قصف 
الحجاج لكة المكرمة اثنام حربه للزبير ٠٠‏ وبمد أن ذكر الرراة قال + 
قال يوسف بن ماهك :رايت المنجنيق يرنى به ٠٠٠"‏ بمنا ذلك أيذكر الطبرئى 
نشوم الزوابع والمواصف الشديدة . مما عظم على أهل الشام , فرقع 
الحجاج حجر النجنيق بنفسه ووضعه فيه , اى لم تكن قذائف المنجنيق 
كبيرة جدا.آنداك ٠‏ ويروى ان حريقا شب في الكعبة ٠‏ المشرفة , ابان 
الحصار الاول , الا ان هذا الحريق كان من اهمال المحاصرين ولم يكن 
من ,سهام الحرهق (5) ٠‏ وممن ذكن المنجنيق في حصار مكة ٠‏ المكرمة ٠‏ 
أب الفدا في تاريخه , وذكن ارتجاج الكمبة من جرام ذلك ايضا (4) ٠‏ 


اما البلاذرى في كتابه فتوح البلدان (0) فيدكر ان المسلمين استمملوا 


المنجنيق والدبابة في حصار كمخ سنة 145 ه 7١١(‏ م ) وقد حمبى 
المحاصرون انفسهم من حجارة المتجنيق يجدران واقية اقاموها من الغشب ٠‏ 


« قلت : وبالرجوع الى كتاب فتوح البلدان للبلاذرى تحقيق د صلاح 
الدين المنجد وجدت في ج ١‏ صن 71١‏ مايلى : وآمر العبانى بنصب المنجنيق 
عليه ( حصن كمخ ) ؛ فجملوا على حصنهم خشب المرعر لثلا تضريه حجارة 
المنجنيق ٠‏ ورموا المسلمين فقتلوا منهم بالحجارة مائتى رجل فاتخذ المسلمون 
الدبابات وقاتلوا قتالا شديدا حتى فتحوه ٠‏ » 


هذا وقد ذكر اسامة كيف تصب اليوثاتيون المجاتيق الرهيبة حول 
شايزر عام ١١74‏ م وقد جاؤوا بها من اوطاتهم ٠‏ كان الواحد متها 
يقدف “نعو /178 رطلا (9) والى بعد لاتصله السهام' الغشبية “نقسها .كما 
ذكر اسامه الدمار الرهيب الذى سببته تلك الآلات + 


كذلك ذكن كمال الدين (4) في تاريغه لحلب ان اليوثاتين تضيوا » 
اثناء.حصارهم لشايزر ٠‏ متجنيقا وغ لعب ( واللمبة آلة حرت اضفر 
ملسي ):. 


ويذكر بهاء الدين (4) في سيرة صلاح الدين ٠‏ المنجنيق كثيرا وبخاصة 
في حصار عكا ٠‏ ولقد جام عنده في موضع آخى : ٠‏ ولما ولج المسلمون 
خيام المدو»ذهلوا عن المنجنيقات ووصلت شهب الزراقين اليهم فاضطرمت 
فيها النيان ٠‏ » 


كذلك يذكن عماد الدين في مؤلقه فتح سوريا وفلسسطين المنجديق 
والدبابة والكبش وافمالها ايان حصار عكا . شمرا )٠١(‏ اما ابن الاثبي 
فيذكر آلات الحروب التى استمملها الافرنج في دمياط ( عام 18-1114 ) 
اذ قذفوا جيش المسلمين بالمنجنيق والجرخ ٠‏ 


٠‏ وفي كتاب : المختار في كشف الاسرار للجويرى )١١(‏ قصل خاص 
في كشف اسرار ادارة الحرب وآلات السلاح ذكر منجنيقا لا تكفى المملومات 
التى اوردها فيه في اعادة تركيبه فلقد جاء فيه 


ينانا 


د 


ع 


الذى يرمى الى جميع الجهات - لقد ركب المنجنيق المفربى فكان على جانبه 
يكرتات كبكزات ذولآب العمام ٠‏ في طرقيها الملؤيي 2 عند “الغي, 
بكرة اخرى : اعد عليها آشوم يصل الى الغتزيرة * 
الجوانب الاخرى بهذا اللولب )١1(‏ - لقد استعمل الشيخ عبد الصمد 
هذا المنجنيق فى دمياط ستة 597 ه ( 0191 م) + 


ولقد قام الرائد #ندعنا56 .بامادة بناء يض آلات الحروب القديمة 

وبين ان المنجنيق الذى ذكره الجوبرى , 
( دمص ثصئلهط ) وان البكرتين الغلفيتين ات 

استخدمت البكرة الامامية لجر الديوسترا 2 210588 الى الامام ٠‏ اما 

الاشوم فيمثل ذراعى القسى ٠‏ ولما كانت المدافع على قاعدة دوارة فائه 

بمقدورها رمى الحجارة في جميع الجهات , أما اللولب فهو لولب الاحكام ٠‏ 

وقد استحق 053:هتناة5 الشكر من فيدمان ٠‏ 


ولقد ذكي ابو الوفا في تاريخه ( م0 ص 14 ) متجنيقا ضخ 
المنصورى , حمل على مائة عجله , ويذكر كذلك المنجنيق الذى استممله 
السلطان ملك الاشراف في فتح عكا الاخي عام ١14(‏ م ٠‏ في حين استممل 
النصارى منجنيقات 


غندا..وقدا استمر استصنال 1 هنا وهناك ب كما يزى فيدمان 
حتى القرن السادس عشي الميلادى من بينها استعماله في سور اسبي وكان 
يرمى حجارة تزن بضع مئات الارطال (17) 


اما آلات الحصار التى وردت في كتاب بهاء الدين في سيرة صلاح 
الدين خلال حصار عكا عام ١١1-‏ فلقد وصف بعضها على النحو التالى : 


٠‏ ومن هذه الآلات آلة عظيمة تسمى الدبابة ٠‏ مليسة بصفائح الحديد, 
تتحرك على عجل , تحرك به من داخل٠يدخل‏ تحتها من المقاتلة عدد عظيم 
ينطح بها السور ولها رآس عظيم برقبة شديدة من حديد وهى تسمى 
كبشا ٠‏ ينطع بها السور يشدة عظيمة قتهدمه بتكرار تطعها * » 


:---:و_ جع 


ويذهب هص الى ان الديابة آلة حرب عملت من الْمْشبِ 
والجلود - ينطح بها الجزم السقلى من السور , اذ تعمل فيه ثغرة ٠‏ في 
داخلها اناس يحمون اتفسهم بها من الاشيام التى ترمى عليهم من فوق ٠‏ 


فالدبابة مظلة واقيّة > الا ان هذا الوصف لا أيتفق امع ماذكل فيا 
موضع اخ من الكتاب ( صن ١77‏ و ص 71١‏ ) على انها اعلى من السور 
اوانها تتألف من اربع طبقات : الطبقة الاولى من خشب والثانية مبن 
رصاص «الثالثة من حديد والرابعة من تحاس ٠‏ 


ومع أن كاترمير يترجم الطبقة دورا ( تاريخ المنقول ص 784 ) , 
وكذلك فمل غيره من العلماء , الا أن الطبقة لا تمثل دورا » اذ لا يتضع 
كيف يعمل دور من رصاص ٠‏ وعليه فان طبقات الالة الاربع نضدت فوق 
بمضها البعض ٠‏ .هذا وقد امكن , بعد جهود كثيرة ب حرق الديابة. بالنقط» 
رغم انها ملبسة بالممادن ٠‏ وهذا ماكان ليكون صعيا لو ان الدور من خشب 


ولقد ذكر كاترمي مرارا أن الدبابة كانت آنئك مجهزة يكبش ٠‏ وهو 
يقصد من ذلك ان يقدم الادلة على ماذهب اليه بخصوص الدبابة اغلاه * 
كذلك لا يتناسب لفظ ٠‏ ستارة » مع ما جاء عند عماد الدين الذى كتب 
القد سببت الدبابات طيران نسور القسى من اؤكازها«وننة فلقد استمملت 
كلمة ٠‏ دبابة » في آلالات مختلقة ٠‏ ويذكر كاترمي بروجا بنيت من خشب 
ثم البست الحديد والجلوه * 


ويدك بهاء الدين الة حرب اخرئ تسمى ٠‏ قبسة » فيها رجال , 
راسها محدد على شكل سكة المحراث ورآس البرج مدور » وهذا يهدم بثقله 
وكذلك بحدته , وهو يسمى سنورا وعليه ستائر وسلالم ٠‏ ويضيف الى 


ذلك قوله أن الافرتج اعدواا بطة ه سقينة حربية + بخراطيم يضمونها 
يحركات عجيبة على الاسوار فتقدوا طريقا للنقاتلة - وقد ذكر بهام الدين 
برج الكيش الذى يزن مائة قنطار بالشامئ , والقنطار مائة رطل والرطل 
الشامي يزن اربعة ارطال وربع الرطل بالبقدادى ٠‏ ولقد زاى .يهام الدين 
1 نهاية الالة هذه التى شكلها على مثل السقود الذى يكون يحجر المدار )١4(‏ 


نا 


ل 


لذن 


وفي موضع اخس من هذه المقالة الطويلة ذكر فيدمان الزراقة والنقط, 
وقال ان الززاقة انبوبة ظويلة من" نخاس مكونة من تصفين.؛ نصف رقيق 
وجوفه ضيق ونصف سميك وفتحته واسعة ؛ وقد استملها النغاملون في رمى 
النفط ٠‏ ويشيٍ فيدمان الى الكتاب المذكور في الفهرست صن 7١9‏ بمنوان: 
« كتاب الممل بالنار والنفط والزرقات في الحروب ٠‏ » 


وكثي مايذكر مؤلقو المرب النفاطين في كتبهم : من ذلك ما جام في 
كتاب القزوني )1١8(‏ عند حديئه عن مديئة تفليس : 


ه فار يفا النفاطين , فرموا المديئة بالئار واحرقوها فاحترقت 
المدينة لانها كانت من خشب الصنوبر وهلل خمسون الف انسان » حدث 
هذا عام 374 مه ( 5مم ب 408 م )م 


ولقد ارتدى التفاطون ملابس خاصة , الارجح آنها كانت منالاسبست 
التى تقى من الحوادث اذ انزلت بهم خلال عملهم بمواد محرقة ٠‏ يكن ابو 
عبد الله )١1(‏ ( ابو عبيد اليكرى ) انه يوجد بوادى درعه من يلاد البرير 
حجن , ينسج | من القيت في النار فيزول عنها 
الوسخ ولا تحترق وان « بالبدخشان » حجر يعمل منه فتائل الثار 
في داخلها ولا يحترق منها ثىم ٠‏ ويذكر ابو القدا ( جفراقيا ص 484 ) 
ان حجر القتيلة « الاسبست » موجودا في بدخشان ٠‏ اما ياقوت )١7(‏ 
فيفصل حين يتحدث عن المناجم بالقرب من بذخشان فيقول : 


اب ومناديل 2 متي اتسعت (ا 


« وفيها حجر الفتيلة وهو يشبه البردى كباتدزموط والعامة 
تظنه ريش طايى يقال له الطلق , لا تحرقه النار يوضع في الدهن ثم يشمل 
بالنار فيقد كما تقد الفتيلة , فاذا اشتمل الدهن بقى على ما كان ثم 


لايتفي شىم من صفته وكذلك ابدا كلما وضع في الدهن واشتمل واذا القى 
في النار المتاجحة لا تحرقه وينسج منه مناديل خلاظ للغوان فاذا اتسغت 
واريد غسلها القيت في البار فيحترق ما عليها من الدرن وتخلص وتطلع 
انقية اكأنيلم .يكن بها درن الطه.ه م ٠‏ 


0 أ 


الهوامش 


ملق ان كل تعليق مسبوق بحرق من الاحرف الابجدية يرجع 
اللمترجم ٠‏ وتشير الارقام الى ما اثبته فيدمان نفسه ٠‏ 


(1) مجلة الدارة ‏ العدد الاول ‏ السنة الرايمة ١44‏ ه صن 81١8‏ 
> رإزارا 

(ب) ذكر فيدمان تارة و « خوارزمي » تارة ٠‏ والخوارزمي باحث, 
من اهل خراسان ٠‏ الف كتايه الذى نحن بصدده واهداه للوزير المتبى 
( عبيد الله بن احمد ) ٠‏ يمد هذا الكتاب من اقدم ما صنفه عل ىالطريقة 
الموسوعية ( متفعممماءوعم ) - قال المقريزى : هو كتاب 
جليل القدر ٠‏ عن الاعلام للزركق ج 7 صن 7١4‏ 

(خ) ايرن المصسرئ الرومى الاسكتدراتى عالم بقتون اهل ذلك الزمان 
سنف كتبه ٠‏ قأفاد ونبه على اسرار هذه الصناعة ٠‏ فمن تصانيفه كتاب 
في حل شكوك كتاب اقليدوس وكتاب الحيل الروحانية * هن تاريخ الحكمام 
للتنطى صن 78 © 

(د) فراي تاج هلزع" ,787 .© ٠‏ مستشرق المانى تلمك باللفات 
الشرقية للمستشرق دى ساسى ٠‏ فتملم العربية والتركية والفارسية ٠‏ له 
اقاموس عربى لا تينى أربعة اجزاء , ومنتخبات عربية في النحو والتاريخ 
ونشر قطمة من ٠‏ زبدة الحلب ٠‏ في تاريخ حلب : لابن المدهم » و « دهوان 
الحماسة » لابن تمام . ٠‏ فاكهة الخلناء «لابن عربشاه , و ٠‏ معجم البلدان 
لياقوت , ساعده على نشره والتمليق عليه المستشرق قستنفلد: * 'الاهلام 


اللزركتى ج١1‏ ص 147 يتصرف 3 
رم محمد بن ابراهيم بن ساعد الاتصارى الستجارئ ٠‏ ديمرف ابن 


. ابو عيذ . الله . باحث , عالم بالحكمة والرياضيات * 
ولد ونشا في ٠‏ ستجار » وسكن القاهرة , فزاول صناعة الطب ؛ توفي فيها 
له تصانيف ٠‏ منها ه ازشاد القاصد الى استى المقاصد »و « الدر النظيم 
أحوال العلوم والتعليم » و ٠‏ تغب الذخائى في احوال الجواص ». ٠+‏ الخ 
الاعلام للزركلق ج 7 صن 444 * 

(و) المن : هنا معيار قديم كان يكال به او يوزن , وقدره اذ ذاك 


ينا 


رطلان بغداديان ٠‏ والرطل عندهم اثنتا عشرة ارقية بأواقيهم ٠‏ الممجم 
الوسيط ج ١‏ صن 886 ٠‏ 


(ز) امين بن ابى عائذ الممرى :شاعر اردك الجاهلية ,وعاشفيالاسلام 
كان من مداح بنى امية , له قصائد في هبد الملك بن مروان ٠‏ ورعل آلى 
نمس فاكرمه عبد المزيز .بن مروان ٠‏ ثم تشوق الى البادية والى اهله , 
فرحل ٠‏ وهو من بنى عسر/ وبن الحارث , من هذيل الاعلام للزركلبى 
ج سكام 


(ج) ابو النجم الزاجر ( الفضل بن قدامه العجلى ) من بنى بكر بن 
وائل : امن اكابن الرجاز ومن احسن االثاتن"انشادا اللشمس ٠‏ نبغ في الممير 
الاموى ٠‏ كان يحضير مجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام ٠‏ قال 
ابو عمروااين الملام.:. كان ينزل سواد الكوفة , وهو ابلغ من الحجاج في 
النعت الاغلام للزركلقى ج 6 صن 807 - 


(ا)بروكلمان م ١‏ ص 44؟ ٠‏ 


(1) حيلة تقابل كلمة ميكانيك + كما تعنى الة ايضا ٠‏ هكذا جام 
في رسالة الات اهل اصفهان ٠‏ وفي الفهرست لابن النديم ص 766 ما يشي 
الى هذين المعنيين » حيلة واله حيث جاء : في اصحاب التعاليم » المهندسين 
والارثماطيقيين والموسقيين والحداب والمنجمين وصناع الآلات واصعاب 


العيل والحركات ٠‏ 
() المملكة العربية : تاليف «عتدامطلا706 2 + برلين عام 


ابقل ص لبلا 
(4) تاريخ ابي القدام م ١‏ صن #44 وا ص 0801م 


() فتوح البلدان للبلاذزى تحقيق دى غوية ٠‏ ©(©60© 46 
ص 1646 / ص 346- 


(1) اسامه بن منقد : سيرة امي سورى في عهد الحملات الصليبية * 
تحقيق #تنادطص»2 باريس عام 1844 مس08١‏ / 0(85* 


أب 


نا 


1 لزمل معاي ستبامية :+ حمل باليلدان 1+ تراوح :به نت 
كخ فما فوق * 
(4) تاريع الشرق م * باريس عام 1444 ص 399 ٠‏ 
وعلمععامي معة عمعتمماعتط مم3 لتعتممه 


وانظر : مقالات في تاريخ الحملات الصليبية م ١‏ صن 708 لصاحبها 
غطء طم 2 
(1) بهاء الدين في كتابه : سيرة صلاح الدين ٠‏ الطبعة الفرنسية 
ا 1ك 5 زيل 


)٠١(‏ عماد الدين : فتح سوريا وفلسطين ٠‏ طيعة 
#8 لصملدمم .6 ليد عام 1417 عن ؤم7 أ 

)١١(‏ الجوبرى ( عبد الرحمن ‏ الدمشقى ) : علامة ومؤلف تجول في 
بلاد الاسلام الى الهنن وكتب للملك المسعود الارطقى 'صاحب آمد كتاب 
٠‏ المختار في كشف الاسرار دهتك الاستار » عن المنجد في الاعلام ص 147 
طبع الكتاب في دمشق عام 1488 ٠‏ دفي جاممة الرياض - قسم المغطوطات, 
مغطوطة مصورة وقد سقط القصل الثامن فيها * 

٠ لم يدكر كلمة لولب هذا النص الا في هذا الموضع‎ )١7( 

(1) 5ق ,2 في كتابه : جور حرب وجي المقول الاكبى 
ص 36 , ليدن سئة 1464م 


(15) المدار : الطاحون الذى يدي رحاه حيوان نقل ( انظى ملحق 
عمط م 1ص 2174 ) السفود :. قضيب يثيت على احدٍ طرفيه 
الحيوان ويربط الطرف الآخر برجى الطاحون قلت وفى الممجم الوسيط : 


9 الشدريي وكيا بن يي كرف سيان عاد 
العياد م ! صن 544 * 


(11) شمس الدين محمد الانصارى الدمشقى » شيخ الربوة : نخبة 
الدهر عجائب البى والبح صن 4١‏ , 
)١7(‏ ياقوت الحموي : ممجم اليلدان م ١‏ ص 636 ٠‏ 


تعصطءةة لق من 577ل 76 


الذننا 


